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وأشهد أن لا إله    الظالمين،ولا عدوان إلا على    للمتقين،والعاقبة    العالمين،لله رب    الحمد

  قدير، وهو على كل ش يء    ويميت،يحيى    الحمد،الملك وله    له، لهوحده لا شريك    الله،إلا  
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 عبده  
ً
صل وسلم    وخليله، اللهموصفيه من خلقه    ورسوله،وأشهد أن سيدنا محمدا

 حق قدره ومقداره العظيم   أجمعين،وعلى آله وصحبه  عليه، وزد وبارك 

 أما بعد

صفة  من أنه ما    الإسلام، كماإلا ودعانا إليه   عظيم،من خلق قويم   المسلمون، فماأيها 

إلا منها    ذميمة  مع    دائما،  إنسان سمحهو    الحقيقيوالمسلم    الإسلام،وحذرنا  سمح 

وهكذا    حياته،وأمور  وسائر أحواله    شرائه،  في   بيعه،  فيفهو سمح    الآخرين،ومع    نفسه،

وإنما هو وقاف عند    العدوان، ولا    البغي فالمسلم متسامح لا يعرف الطمع ولا الجشع ولا  

في    الله.حدود   التساهل. أما   من المسامحة، وهي المساهلة والتسامح هو 
ً
التسامح لغة

الاصطلاح فالتسامح هو: الصفح والعفو والإحسان، والذي يقابله التعصب والتطرف  



فيه، وجعله   المكلفين  الشرع وحبب  به  ب 
َّ
رغ أصيل،  إسلامي  والتسامح خلق  والغلو، 

بة به.
ِّ
 منهاجًا لتعامل المسلم مع إخوانه، وورد في الشريعة بعشرات النصوص المرغ 

كما يعرف التسامح في الإسلام بأنه المبدأ الإنساني الذي يحث الإنسان على نسيان ما     

الناتج عن بعض المواقف بإرادته والعزوف   مض ى من الأحداث المؤلمة. ونسيان الأذى 

الإيجابي تجاه الآخرين، والحرص على عدم   التفكير  إلى  عن فكرة الانتقام، بالإضافة 

إل  أو  عليهم  أحكام  وعلينا  إصدار  للخطأ  عُرضة  البشر  بأن  الإيمان  وأخيرًا  التهم،  قاء 

 التماس الأعذار والشعور بالرحمة والعطف.

والسنة النبوية الشريفة بالدعوة      جاءت نصوص القرآن الكريم  المسلمون، فقدأيها  
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الأثراا  المسلمون،أيها   النبويا الخلقا لهذاا كانا ماا ا
ً
وكثيرا عظيم،ا نبويا خلقا والتسامحا

، فقد كان يأتي أحدهم  الكبيرافياتغييرانفسيةامناجاءايريداإيذاءهاصلىااللهاعليهاوسلم



ويعوداوليساعلىاوليس على وجه الأرض مَنْ هو أبغض له من النبي صلى الله عليه وسلم،  

 وجهاالأرضامناهواأحباإليهامنه،اوذلكالتسامحهاوعفوهاصلواتااللهاوسلامهاعليه.ا

والسيرة النبوية زاخرة بالمواقف والأحاديث الدالة على جميل عفو وتسامح النبي صلى  

 التسامح مع الجاهل والمسيء:  المثال،على سبيل    الله عليه وسلم، ومنها:

  أمش يرض ي الله عنه قال: )كنت    بن مالك عن أنس    صحيحه، فقد أخرج الإمام مسلم في  

مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي  

فجبذه )جذبه( بردائه جبذة شديدة، نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه  

وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد مُرْ لي من مال الله  

فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك ثم أمر له بعطاء(    عندك،الذي  

"فيه احتمال الجاهلين والإعراض عن مقابلتهم، ودفع السيئة    الله:قال النووي رحمه  

بالحسنة، وإعطاء من يتألف قلبه.. وفيه كمال خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم  

وسلم،   عليه  الله  صلى  حلمه  بيان  الحديث  "وفي  حجر:  ابن  وقال  وصفحه".  وحلمه 

 الإسلام.ريد تألفه على  وصبره على الأذى في النفس والمال، والتجاوز على جفاء من ي

كان تعامل النبي    فقد  المسلمين،سماحته صلى الله عليه وسلم مع غير     
وسلم   عليه  الله  المسلمينمع  صلى  على  غير  والرفق    مبنى  والتسامح  والْحبة  الرقى 

أخرج الإمام    منهم، فقد فكان يعدل معهم، ويزور مريضهم، ويحسن إلى جاره    والرحمة، 

رض ي الله عنه قال: )كان غلام يهودي يخدم النبي   حديث أنس البخاري فى صحيحه من 
صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم، فنظر إلى  

أبيه وهو عنده، فقال: أطع أبا القاسم.. فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو  

   (.يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار 
حتْ شاة لابن عمرو في أهله،    حديث عمرو   البخاري منوعند   ب 

ُ
بن شعيب عن أبيه قال: ذ

؟ قالوا: لا، قال: ابعثوا إليه منها، فإني سمعتُ رسولَ الله   فقال: أهديتم لجارنا اليهوديِّ

ِثه(ااا)ماازالاجبريلايوصينيابالجاراصلى الله عليه وسلم يقول: 
 حتىاظننتاأنهاسيور 



 والشراء:السماحة في البيع 

 من السماحة، 
ً
 كبيرا

ً
البيع والشراء صورة من صور المعاملات اليومية التي تقتض ي قدْرا

 ففيولذلك دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحمة للرجل السَمْح في بيعه وشرائه،  

ااقال صلى الله عليه وسلم:    البخاري،صحيح  
ً
اسمحا

ً
 )رحمااللهاعبدا

ً
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اشترى،   اقتض ىإذا  إذاا ا
ً
هذا   سمحا البخاري  ذكر  وقد  بسهولة((.  حقه  قضاء  )طلب 

الحديث في صحيحه تحت قوله: "باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع"، وقال ابن  

حجر في شرحه لهذا الحديث: "السهولة والسماحة متقاربان في المعنى.. والمراد بالسماحة 

واستعمال معالي الأخلاق،    ترك المضجرة ونحوها. وفيه الحض على السماحة في المعاملة،

 وترك المشاحنة، والحض على ترك التضييق على الناس في المطالبة، وأخذ العفو منهم". 

 الخطبة الثانية 

  المسلم، يتصف بها    التيفإن التسامح مع الأخرين من أرقى الأخلاق    المسلمون،وهكذا أيها  

من   كثير  يستطيعه  لا  أمر  أخطاء    التغاض يالتسامح    معاني فمن    الناس،وهو  عن 

إذا بلغك عن أخيك ش يء تكرهه، فالتمس له    التسامح،   معاني   خرين فمن الآ وهفوات  

 العذر، فإن لم تجد له عذرًا، فقل: لعل له عذرًا لا أعلمه.

من   إلا  يكون  لا  الأخرين  مع  وتسامحك  عفوك  أن  المسلم  أيها  فاجعلوا    قوة،واعلم 

   قال:ولله در الشافعي حين  ربكم، وطريقكم لمرضاة حياتكم،التسامح منهج  

عتَدى  ح مَن  ا  مَعروفٍ وَسام  ر ب  حسَنُ   وَعاش 
َ
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واصرف    أنت،لا يهدى لأحسنها إلا   الأخلاق، اللهم اهدنا لأحسن 
 عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت 

 كتبه: الشيخ خالد القط 


